
كعـك عيـد الفطـر في مصر .. عـاده فرعونيـة
ازدهرت في العهد الإسلامي
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في مشهـد معتـاد، صبيحـة عيـد الفطـر في مصر، تـرى اجتمـاع الأسرة عقـب صلاة العيـد، مـع المشروبـات
من شاي أو لبن، تلتف حول بطل المشهد الرئيسي .. طبق الكعك، وجبة الإفطار الرئيسية في أيام

العيد.

إلى العصـــور الفرعونيـــة القديمـــة، تعـــود الأصـــول الأولى للكعـــك في مصر، وأظهـــرت برديـــات ونقـــوش
فرعونية تقديم زوجات الملوك الكعك للكهنة القائمين على حراسة هرم خوفو بالجيزة، في يوم تعامد

الشمس على حجرة الملك، وكان يُسمى بالقُرَص حيث كانوا يشكلون الكعك على شكل أقراص.

إلا أن دراسـة لعـالم الآثـار الإسلاميـة علـي الطـايش أسـتاذ الآثـار والفنـون الإسلاميـة بكليـة الآثـار جامعـة
-) القـاهرة، قـال إن “أول مـن اهتـم بصـناعة الكعـك بصـورته الحاليـة، كـانت الدولـة الطولونيـة
ــا، ــا حكوميً م)، إلا أنهــا ازدهــرت في عهــد الفــاطميين (-م)، حــتى أنهــم انشــأوا ديوانً
يختـص فقـط بكعـك العيـد أطلقـوا عليـه اسـم (دار الفطـرة)، وخصـصوا لـه ميزانيـات ضخمـة لصـنعه

وتوزيعه على الفقراء، تصل إلى  ألف دينار ذهبي”.

وأضــافت: “كــان الفــاطميون يســتعدون لصــناعة الكعــك مــن شهــر رجــب حــتى النصــف الثــاني مــن
كثر من مائة عامل”. رمضان، عن طريق أ
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وتــابعت الدراســة: “في عهــد المماليــك ( -م)، كــان الأمــراء يوزعــون الكعــك علــى الفقــراء
والمتصوفين وكانوا يعتبرونه صدقة، خاصة من مدرسة الأميرة “تتر الحجازية” بحي الجمالية (وسط
القاهرة)، التي كانت تو الكعك الناعم والخشن على الموظفين، قبل أن يتطور الأمر لتبادل سكان

مصر حينها الكعك كهدايا ويتنافسون بإجادته”.

وأشـارت الدراسـة إلى رواج صـناعة الكعـك في عيـد الفطـر، دفـع المماليـك إلى إنشـاء سـوق يطلـق عليـه
“الحلاويين” داخــل بــاب زويلــة (وســط القــاهرة)، كــانت تعــرض محــاله أجــود أصــناف الكعــك خلال
العشر الأواخر من رمضان، بعدما تفنن صناعه في نقشه بقوالب مختلفة، حيث يحتوى متحف الفن
الإسلامـي بالقـاهرة، علـى هـذه القـوالب منهـا مـا هـو مكتـوب علـى بعضهـا عبـارات مثـل: “كـل هنيـا”

و”كل واشكر” و”كل واشكر مولاك” و”بالشكر تدوم النعم”.

خبير الآثار، عبد الرحيم ريحان، قال في تصريحات صحفية، إن صناعة كعك العيد فى الأعياد من أقدم
العادات التي عرفت عند المصريين القدماء لا تختلف كثيراً عن صناعته الحالية، مما يؤكد أن صناعته
امتـداد لتقاليـد موروثـة، غـير أنـه أشـار إلى تراجـع نسـبة الأسر الـتي لا تـزال تحـافظ علـى صـناعته منزليـا

مقابل تزايد الإقبال على شراء الجاهز منه من المخابز الصغيرة منها والكبيرة.

وفي الشــا المصري، وعلــى الرغــم مــن الارتفــاع الملحــوظ لأســعار الكعــك هــذا العــام مقارنــة بــالأعوام
الماضية، إلا أن الإقبال لم يقل، واستمر توافد المصريين لشراء الكعك، حتى وإن قلت كمية ما يشترون.

أما صناعة الكعك فأوضح محمد عبد اللاه صانع كعك فى أحد المخابز بالقاهرة، أنهم يقومون بصناعة
العديــد مــن الكميــات مــن الكعــك والبســكويت بطــرق مختلفــة وخاصــة فى الأيــام الأخــيرة مــن شهــر

رمضان الكريم.

وأضـاف أن الكعـك يتكـون مـن زبـد مـذاب علـى نـار هادئـة، مضافـا إليـه الـدقيق، والسـكر، والحليـب،
وبذور الفانيليا، والخميرة، ويتم عجنها لنحصل على خليط جامد ومتماسك يتم تشكيله على شكل

كعك صغير، قبل أن يوضع في الفرن الساخن.
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